
في لحظـــــة إقليميـــــة مشتعلـــــة.. منتـــــدى
كـــثر الدوحـــة يرســـم ملامـــح نظـــام عـــالمي أ

إنسانية
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

في ظل تحوّلات جيوسياسية متسارعة تُقوّض أسس العدالة وحقوق الإنسان، وتمنح الغلبة لمنطق
القوة على حساب السلام والاستقرار، احتضنت قطر فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من منتدى

الدوحة لهذا العام، تحت شعار: “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى واقع ملموس”.

كــثر مــن  آلاف وعلــى مــدار يــومي الســبت والأحــد،  و ديســمبر/كانون الأول الجــاري، اجتمــع أ
مشارك إلى جانب  متحدثًا من نحو  دولة، من بينهم رؤساء وقادة ومسؤولون بارزون،

إضافة إلى شخصيات عالمية مؤثرة في مجالات السياسة والاقتصاد والتقنية.

تحـوّل المنتـدى -الـذي تأسـس علـى يـد الشيـخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني عـام - إلى منصـة حـوار
دولية مفتوحة، تُط فيها الأسئلة الكبرى حول مستقبل النظام العالمي، وتُناقش أبرز القضايا التي
تهــدد الأمــن والســلم الــدوليين، في محاولــة لإعلاء صــوت الحــوار والدبلوماســية بــديلاً عــن مســارات
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الحروب وصدامات القوة.

جــاءت فعاليــات هــذه النســخة الاســتثنائية محمّلــة برسائــل سياســية وأخلاقيــة بالغــة الوضــوح، في
مقــدمتها الســعي إلى تحويــل شعــار “العدالــة في الفعــل” مــن مجــرد كلمــات تُقــال إلى واقــع ملمــوس
وخطـوات عمليـة، فقـد شـددت نقاشـات المنتـدى علـى ضرورة الربـط بين إنهـاء النزاعـات، وردم الهـوة
المتّسعة بين الشمال والجنوب، وتحقيق تنمية عادلة تضمن للجميع فرصًا متكافئة في عالم لا يُقصي

أحدًا.

ينعقد منتدى الدوحة هذا العام في ظروف إقليمية ودولية تحتاج إلى تكاتف
جميع الجهود لخفض التوتر، ودعم السلام والاستدامة في منطقتنا والعالم،
يز التنمية الإنسانية ومبادئ الحلول السلمية من خلال ترسيخ العدالة، وتعز
لمختلف النزاعات. أتمنى لضيوف المنتدى التوفيق والسداد، وأرحب بهم في

pic.twitter.com/cF1WxGWNvA .قطر

TamimBinHamad) December 6, 2025@) تميم بن حمد —

للتوقيت كلمته..
ينعقد منتدى الدوحة هذا العام في لحظة إقليمية بالغة التعقيد، إذ يعيش الشرق الأوسط على وقع
تحــولات جيوسياســية خطــيرة، تتصــدرها المأســاة الإنسانيــة المتفاقمــة في قطــاع غــزة، وتعــثر المســاعي
الهادفة لتكريس التهدئة واستئناف المسار السياسي انطلاقا من اتفاق شرم الشيخ، في ظل استمرار

آلة العنف والتصعيد الإسرائيلي وغياب أفق واضح للحلول المستدامة.

يــة تــواجه تحــديات أمنيــة وإنسانيــة متراكمــة، بفعــل كمــا يــأتي المنتــدى في وقــت لا تــزال الساحــة السور
اعتداءات متكررة وواقع سياسي هش يفاقم معاناة المدنيين ويُبقي البلاد في دائرة التوتر، متزامنًا مع

احتفال السوريين بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد.

هــذه الظــروف الملبــدة بالاضطرابــات تجعــل مــن ضرورة توحيــد الجهــود الإقليميــة والدوليــة أولويــة لا
تحتمــل التأجيــل، مــن أجــل خفــض منســوب التــوتر، وتثــبيت ركــائز السلام، وإعــادة الاعتبــار للعدالــة
والتنمية الإنسانية كمسارات لا بديل عنها لحماية مستقبل المنطقة، وهي القيم ذاتها التي يسعى

المشاركون في منتدى الدوحة إلى إيصالها للعالم، بوصفها بوابة العبور نحو استقرار حقيقي وشامل.
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البحث عن العدالة الغائبة
ــة الأولى الــتي حــرص منتــدى الدوحــة علــى إيصالهــا هــذا العــام في شعــاره “ترســيخ تتجســد الرسال
العدالـة.. مـن الوعـود إلى واقـع ملمـوس”؛ شعـار يختصر طمـوح المنتـدى في نقـل العدالـة مـن إطارهـا
ــة وصــون حقــوق ــة تُســهم في تحقيــق الســلم والتنمي ــادئ المعلّقــة إلى ســياسات فعلي الخطــابي والمب

الإنسان.

ير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وقد شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووز
كلمـة الافتتـاح علـى أن العدالـة بـاتت، في كثـير مـن الأحيـان، غائبـة عـن مسـار القـانون الـدولي، في عـالم

تتغلب فيه المصالح على المبادئ، وتُستبدل فيه قواعد القانون بمنطق القوة.

وأوضح أن تفاقم الأزمات لا يعود إلى نقص الموارد أو غياب المعرفة، بل إلى غياب المساءلة واستمرار
النزاعات دون حلول عادلة، بما يهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن التوترات المتلاحقة أثبتت
أن الاكتفـاء بـإدارة الأزمـات بحـدّها الأدنى، أو الرهـان علـى توافقـات مؤقتـة لا تلامـس جـذور الصراع، لم

يعد خياراً قابلاً للحياة؛ فالأزمات حين تُترك بلا عدالة تعود أعقد وأخطر، وتتجاوز حدود الجغرافيا.

كد أن الحلول العادلة وحدها هي القادرة على صناعة السلام المستدام، ووقف وبلهجة حاسمة، أ
دوامـة النزاعـات والانقسامـات، وتحويـل العدالـة مـن طمـوح مجتمعـي إلى حـق عـالمي لا يُسـتثنى منـه

أحد.

ير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال رئيس الوزراء ووز
الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة  تحت عنوان "الوساطة في زمن

الانقسام":

– عالمنا يحتاج إلى إعادة الثقة في القانون والسلام لا يتحقق بقرارات شكلية.
– العالم يشهد تفاقمًا في الأزمات بسبب غياب المساءلة.

pic.twitter.com/WZfdKLjGdm …معاناة –
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التحذير من غياب المساءلة
شــدد المنتــدى علــى أن غيــاب المساءلــة يمثــل أحــد أخطــر مظــاهر الخلــل في النظــام الــدولي، وأن هــذا
الخلــل يكشــف وجهــه الأكــثر قســوة في منطقتنــا العربيــة؛ حيــث يعيــش الشعــب الفلســطيني تحــت
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انتهاكـــات صارخـــة للقـــانون الـــدولي، بينمـــا يشهـــد الســـودان مأســـاة مســـتمرة مـــن العنـــف والمجـــازر
والانتهاكـات الجسـيمة، تلـك الوقـائع المؤلمـة تؤكـد أن العدالـة ليسـت ترفًـا سياسـيًا، بـل شرطٌ وجـودي

لصون استقرار المنطقة وحماية شعوبها من التفكك والانهيار.

في هـذا السـياق، جـاء التحـذير واضحًـا مـن اسـتمرار إدارة الأزمـات بمنطـق القـوة، ومـن إبقـاء المعتـدي
خا دائرة الحساب، لما يحمله ذلك من مخاطر على مستقبل النظام الدولي، إذ يحوّله إلى مجموعة
يقًا إلى التنفيذ، وتُفقده قدرته على حماية الضعفاء ووقف نزيف من الوعود المؤجلة التي لا تجد طر

الصراعات.

ولعل الرسالة الأبلغ التي أراد المنتدى ترسيخها هي أن السلام الحقيقي لا يُفرض من أعلى، ولا يُولد
مــن قــرارات شكليــة؛ بــل يحتــاج إلى جهــد تشــاركي عــالمي يجعــل كرامــة الإنســان وحقــوقه محــور كــل
السياسات، فبدون عدالة شاملة تُنصف الضحايا وتُحاسب المعتدين، سيظل السلام هشًا، وتبقى

الإنسانية أسيرة لدوامة الألم والصراعات.

غزة الحاضرة بقوة
كان لملف غزة الحضور الأوسع في منتدى الدوحة، حيث شكلّ محورًا رئيسيًا في جلسات النقاش التي
شارك فيها خبراء وقادة من مختلف دول العالم، وتركزت المداولات على واقع اتفاق وقف إطلاق النار

والمفاوضات التي تمر بلحظة مفصلية تستوجب التزامًا دوليًا حقيقيًا.

ير الخارجية القطري على أن وقف النار لا يكتمل دون انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع وشدد وز
غزة وعودة الاستقرار إليه، مؤكدًا أن دور الوسطاء يقوم على إبقاء الحوار قائمًا وضمان وصوله إلى

نتائج عادلة تنهي معاناة المدنيين.

وفي ســياق متصــل، تنــاولت النقاشــات تفاصــيل المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق التهدئــة، الــتي يفــترض أن
ــة لإرســاء ــدة قــوة دولي ــة في غــزة، بمسان ــا شــاملاً، وتشكيــل ســلطة انتقالي تشهــد انســحابًا إسرائيليً
يــر الخارجيــة الــتركي هاكــان فيــدان مــن فشــل المجتمــع الــدولي في تنفيــذ المرحلــة الاســتقرار، كمــا حــذّر وز

المقبلة، معتبرًا أن الأمن والحرية للجميع في المنطقة يجب أن يكونا أساس أي تسوية.

ولم تقتصر الرسائل على غزة وحدها، فقد جدّد المنتدى التذكير بضرورة وقف انتهاكات المستوطنين في
الضفـة الغربيـة وإعـادة إعمـار القطـاع، وسـط دعـوات أوروبيـة ودوليـة لتفعيـل حـلّ الـدولتين باعتبـاره

الطريق الواقعي نحو سلام دائم.

كما شددت شخصيات أممية على أن استمرار معاناة الفلسطينيين يفاقم الخلل في النظام الدولي
ــة، بمــا يعيــد للحقــوق ــا بوقــف تصــدير السلاح للاحتلال وفــرض محاســبة عادل ــا دوليً ــم التزامً ويُحتّ

الإنسانية مكانتها التي لا يجوز التفريط فيها.



ير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى وز
الدوحة  أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات

إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان استمراره.

 حول تشكيل قوة استقرار دولية تُنشر في غزة، مشددًا
ٍ
ويضيف أن النقاش جار

pic.twitter.com/IO2fUAnTr5 …على أن هدفها الأساسي الفصل بين
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يا الجديدة وحضورها الاستثنائي سور
يا مرتبطًا بنضال شعبها ضد القمع في النسخة الماضية من منتدى الدوحة، كان الحديث عن سور
وضرورة احترام إرادته وتغليب مصلحة الوطن على نزوات السلطة. واليوم يعود الملف السوري إلى
أروقـة المنتـدى بصـورة مختلفـة تمامًـا؛ إذ تشهـد دمشـق مرحلـة سياسـية جديـدة بعـد سـقوط النظـام

السابق، وتبرز الحاجة لمعالجة إرثٍ ثقيل تركته سنوات الصراع والمعاناة الإنسانية.

يــة، في هــذا الســياق، قــدّم الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع رؤيتــه للمســار الــوطني خلال جلســة حوار
مؤكدًا أن بلاده تسير في الطريق الصحيح نحو إعادة بناء الدولة واستعادة مكانتها الإقليمية، بما في
ذلــك الســعي لرفــع العقوبــات وتثــبيت الاســتقرار الــداخلي، وشــدّد علــى أن الاعتــداءات الإسرائيليــة
كًــا واضحًــا للقــانون الــدولي، وأن المجتمــع الــدولي مطــالب يــة تمثــل انتها المســتمرة علــى الأراضي السور

بدعم حق سورية في حماية سيادتها وعدم السماح بتصدير الأزمات إليها.

الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة:
– إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى والهروب من المجازر

التي ترتكبها في قطاع غزة.

كثر من ألف غارة ونفذت يا بعنف شديد وشنت عليها أ – إسرائيل قابلت سور
 توغل في أراضيها.

pic.twitter.com/tBrsQFpiRi …الأمور ذاهبة باتجاه رفع العقوبات عن –
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ومــع مــرور عــام علــى إســقاط النظــام الســابق، شــدّد الــشرع علــى أن المرحلــة الراهنــة تتطلــب حكمــة
جديــدة وإصلاحًــا مســؤولاً بمشاركــة جميــع الســوريين دون تمييز، مؤكــدًا أن بلاده تتجــه نحــو مســار
ديمقراطـي يضمـن انتخابـات خلال السـنوات المقبلـة، بـالتوازي مـع تحريـك عجلـة الاقتصـاد وتحقيـق
الاسـتقرار الاجتمـاعي، فيمـا تجلّـت رسـالته الأبـرز في أن وحـدة السـوريين هـي الـشرط الحتمـي لصـون

مستقبل بلدهم، وأن العدالة والمساءلة هما الطريق لترميم الجراح وطي صفحة الانقسام.

تمكين الجنوب والاستثمار في الإنسان
كــد المشــاركون في منتــدى الدوحــة أن مســتقبل التنميــة في الجنــوب العــالمي يبــدأ مــن الاســتثمار في أ
يــز الصــحة الإنســان قبــل أي شيء آخــر؛ فتمكين المــواهب الشابــة ودعــم الإبــداع الثقــافي والفــني، وتعز
كثر قدرة على النهوض بمواردها وفرصها. وجاء والتعليم، تمثل قواعد أساسية لخلق مجتمعات أ

كيد على أن بناء الإنسان هو حجر الأساس لأي مشروع تنموي عادل ومستدام. التأ

وكان للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة حضور قوي في النقاشات، باعتبارهما أدوات جوهرية في معالجة
يز الإنتاج الزراعي، وقد شدد المتحدثون الفجوات التنموية، خصوصًا في مجالات الأمن الغذائي وتعز
علــى أن الذكــاء الاصــطناعي قــادر علــى إحــداث نقلــة نوعيــة في حيــاة البــشر مــن خلال تــوفير خــدمات
تعليمية وصحية ميسرّة وفعّالة، وتمكين الجنوب العالمي من تجاوز عقبات البنية التحتية وتضييق

الهوة الرقمية مع الشمال.

وتقاطع الحضور على أن التنمية المنشودة تحتاج إلى شراكات دولية عادلة تجمع الحكومات والقطاع
الخــاص والمؤســسات الإنسانيــة، لتوظيــف ثــروات الجنــوب داخــل دولــه، وتشجيــع التصــنيع المحلــي،
وخلق اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع، فالاستثمار في الجنوب ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو
كــثر توازنًــا وإنسانيــة، يمنــح الفــرص التزام أخلاقي بتمكين الملايين مــن الشبــاب والأطفــال، وبنــاء عــالم أ

للجميع دون تمييز.

في الأخير.. تظل العدالة محور السلام الحقيقي، إذ لا يمكن لأي استقرار أن يُبنى على وعود فارغة أو
يــا والســودان عــن مصالــح مزدوجــة، كمــا كشــف التجاهــل المتكــرر لمعانــاة شعــوب فلســطين وسور
ازدواجيــة في التعامــل مــع الملفــات الإنسانيــة مــن قبــل بعــض القــوى الغربيــة، الــتي تضــع مصالحهــا

السياسية والاقتصادية فوق الحقوق الأساسية للإنسان.

ومــن هنــا يــبرز الــدور الحاســم لمثــل هــذا الحــراك الفكــري في ترســيخ مفهــوم العدالــة كــشرط وجــودي
للسلام، وإلزام المجتمع الدولي بالمساءلة، لضمان أن يكون كل فرد، بغض النظر عن موقعه الجغرافي
أو انتمائه، محميًا، وأن تصبح القوانين الدولية مرآة لمبادئ الحقوق والكرامة الإنسانية، لا مجرد شعار

على الورق.
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